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235026 ‐ من كفر باله فهو ف نار جهنم خالدا فيها أبدا

السؤال

كل شء ف الإسلام تام ومتمل لأنه من اله تعال، وعدالة اله لا خلاف حولها. ولن سمعت كافرا ذات مرة يتحدث عن

مسألة خلود الفار ف النار فأثار ذلك فضولا ف نفس للسؤال. لقد قال بأن خلودهم ف النار لا ينم عن عدالة، إذ كيف

يعاقبون عقابا أبديا بسبب جرم محدود غير أبدي وهو الفر ف الدنيا. والمسلمون يردون عل مثل هذه الشبه بقولهم: هم من

اختاروا الفر لأنفسهم. فيرد أولئك: نحن لم نختر شيئاً عل الإطلاق، بل وجدنا أنفسنا عل هذه الحالة، ولا نعرف حت وجود

شء اسمه النار. فيف نرد عل شبههم حول هذه المسألة؟ وه ف الحقيقة مسألة ترد عل ذهن كثيرا وإن كنت أؤمن إيمانا

جازما بأن اله لا يظلم الناس شيئا. فأرجو الشرح والتوضيح.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

قد سبق ف الموقع الرد عل هذه الشبهة ، وأنها من سفسطة الدهريين ، الذين لا يؤمنون بحساب ولا عذاب أصلا ، ولا يؤمن

ببعث ولا قيامة ، كما قال الشيخ الشنقيط رحمه اله :

"وأما سفسطة الدهريين الت ذكرها – أي : ابن القيم ‐ استطراداً : فقد تول اله تعال الجواب عنها ف محم تنزيله ، وهو

الذي يعلم المعدوم لو ۇجد كيف يون ، وقد علم ف سابق علمه أن الخُبث قد تأصل ف أرومة هؤلاء الخبثاء بحيث إنهم لو

عذبوا القدْر من الزمن الذي عصوا اله فيه ثم عادوا إل الدنيا لعادوا لما يستوجبون به العذاب ، لا يستطيعون غير ذلك ، قال

تعال ف سورة الأنعام : ( ولَو تَرى اذْ ۇقفُواْ علَ النَّارِ فَقَالُواْ يا لَيتَنَا نُرد ولا نُذِّب بِآياتِ ربِنَا ونَونَ من الْمومنين . بل بدَا لَهم

ما كانُواْ يخْفُونَ من قَبل ولَو ردواْ لَعادواْ لما نُهواْ عنْه وانَّهم لَاذِبونَ ) " .

ينظر جواب السؤال رقم : (170655) .

ثانيا :

من المعلوم : أن اله تعال قد خلق الإنسان لعبادته ‐ عز وجل ‐ وخلق للإنسان كل شء ، فلا ينبغ للإنسان أن يشغل بما

خلق له عما خلق من أجله، قال سبحانه وتعال: ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) الذاريات/56 .

فمهمة الإنسان وغاية وجوده عبادة اله ‐ سبحانه وتعال ‐ فإن تشاغل الإنسان عنها حق عليه العذاب.

هال َللنَّاسِ عونَ لي َّىل نْذِرِينمو رِينّشبم ًسالبشر الأنبياء والمرسلين؛ ليوضحوا للبشرية طريق الهداية : ( ر وقد أرسل إل

حجةٌ بعدَ الرسل وكانَ اله عزِيزا حيما ) النساء/165.

https://islamqa.ws/ar/answers/235026/%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%87%D9%88-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7
https://islamqa.ws/ar/answers/170655


3 / 2

وأخبرهم عل لسان رسله : أنه من حاد عن سبيله ، وأشرك بربه : فإن جزاءه جهنم خالدا فيها ، وأنه لا نصيب له ف جنة رب

العالمين :

( انَّه من يشْرِكْ بِاله فَقَدْ حرم اله علَيه الْجنَّةَ وماواه النَّار وما للظَّالمين من انْصارٍ ) المائدة/72 .

وأخبر أنه لا يسوي بين المحسن والمسء ، بل هذا من سوء الظن باله وحمته :

(ام نَجعل الَّذِين آمنُوا وعملُوا الصالحاتِ كالْمفْسدِين ف ارضِ ام نَجعل الْمتَّقين كالْفُجارِ ) ص/28 .

(وما يستَوِي اعم والْبصير والَّذِين آمنُوا وعملُوا الصالحاتِ و الْمسء قَليً ما تَتَذَكرونَ ) غافر/58 .

وأخبر أنه خص برحمته يوم القيامة أهل الإيمان به ، والتصديق لرسله :

(قَال عذَابِ اصيب بِه من اشَاء ورحمت وسعت كل شَء فَساكتُبها للَّذِين يتَّقُونَ ويوتُونَ الزكاةَ والَّذِين هم بِآياتنَا يومنُونَ

(156) الَّذِين يتَّبِعونَ الرسول النَّبِ ام الَّذِي يجِدُونَه متُوبا عنْدَهم ف التَّوراة وانْجِيل يامرهم بِالْمعروفِ وينْهاهم عن الْمنْرِ

وهرنَصو وهرزعو نُوا بِهآم فَالَّذِين هِملَيع انَتك الَّت لَْغاو مهرصا منْهع عضيو ثائالْخَب هِملَيع ِمرحياتِ وِبالطَّي ملَه لحيو

واتَّبعوا النُّور الَّذِي انْزِل معه اولَئكَ هم الْمفْلحونَ) الأعراف/ 156 .

وف صحيح مسلم (2752) : عن ابِ هريرةَ، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: (انَّ له ماىةَ رحمة انْزل منْها رحمةً واحدَةً

ينعستا وعست هال خَّراا، ولَدِهو َلع شحالْو فطا تَعبِهونَ، وماحتَرا يبِهاطَفُونَ، وتَعا يفَبِه ،اموالْهو مائهالْبنْسِ واو الْجِن نيب

. (ةاميالْق موي هادبا عبِه محرةً، يمحر

وينظر للفائدة :

http://www.kalemasawaa.com/vb/showthread.php?t=23598

وحينئذ ، فمن كفر ، فقد كفر عن بينة ، واختار لنفسه ذلك المصير الذي حتمه اله عل أهل الفر ، وقد بين اله تعال له

الطريقين ، وهداه السبيلين ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليفر ؛ فاختار هو لنفسه الفر عن بصيرة ، وهو يعلم أين يذهب به

عمله ؛ فأي ظلم لمثل هذا إذا أت عل ربه وقد عانده عمره كله ، ولو أمنه أن يعانده عمر إبليس ، لما انته عن كفره وعناده

، بل بق عل ذلك دهر الداهرين ، كما بق عليه إمام الفجار ، إبليس اللعين .

ثالثا :

وأما شبهة أن الفار وجدوا أنفسهم عل هذه الحالة ، فيقال فيها :

إن من وجد نفسه عل حالة الفقر ، فإنه لا يرض لنفسه مثل هذه الحجة ، بل يسع ليتسب من نعيم الدنيا ورزقها ، ما يرجو

به تغيير حاله .

ومن وجد نفسه عل حالة المرض ، يسع لينقل نفسه إل حال الصحة والعافية .

وهذا العاقل ، مت وجد نفسه عل حالة من الضلالة والغ ، وجب عليه أن يسع ليخرج نفسه من الظلمات إل النور ، وأن

َلاو هال لنْزا ام َلا االَوتَع ملَه يلذَا قافار من جميع الأمم : ( ويتلمس موارد الهدى ، وسبل السلام . وإلا ، فهذه حجة ال

الرسولِ قَالُوا حسبنَا ما وجدْنَا علَيه آباءنَا اولَو كانَ آباوهم  يعلَمونَ شَيىا و يهتَدُونَ ) المائدة/104 .

وقال تعال : (ام آتَينَاهم كتَابا من قَبله فَهم بِه مستَمسونَ * بل قَالُوا انَّا وجدْنَا آباءنَا علَ امة وانَّا علَ آثَارِهم مهتَدُونَ * وكذَلكَ

http://www.kalemasawaa.com/vb/showthread.php?t=23598
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ما ارسلْنَا من قَبلكَ ف قَرية من نَذِيرٍ ا قَال متْرفُوها انَّا وجدْنَا آباءنَا علَ امة وانَّا علَ آثَارِهم مقْتَدُونَ* قَال اولَو جِىتُم بِاهدَى

مما وجدْتُم علَيه آباءكم قَالُوا انَّا بِما ارسلْتُم بِه كافرونَ * فَانْتَقَمنَا منْهم فَانْظُر كيف كانَ عاقبةُ الْمذِّبِين ) الزخرف/25-21 .

وحينئذ ، فمن بلغته رسالة الرسول عل الوجه الذي تقوم به الحجة عليه : فقد انقطع عذره عند اله ، ولم يبق له حجة بعد ذلك

هال َللنَّاسِ عونَ لي َّىل نْذِرِينمو رِينّشبم ًسيحتج بها ، بل الواجب عليه أن يتبع الهدى ، أيا ما كان دينه قبل ذلك : ( ر

حجةٌ بعدَ الرسل وكانَ اله عزِيزا حيما ) النساء /165 .

ثعنَب َّتح ذِّبِينعنَّا ما كمى وخْرا ةٌ وِزْرازِرو تَزِر ا وهلَيع لضا ينَّمفَا لض نمو هنَفْستَدِي لها ينَّمتَدَى فَااه نم ) : وقال تعال

رسو ) الإسراء /15 .

وأما من نشأ بمان لم تبلغه فيه دعوة الرسول، أو وصلته مشوهة ، لم تتبين محجتها ، ولم تقم بمثلها عليه الحجة ، فهذا أمره

إل اله ف الدار الآخرة ، وقد وعد اله تعال ألا يعذب عباده من غير البلاغ المبين .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" ولا يدخل الجنة إلا أهل التوحيد ، وهم أهل " لا إله إلا اله " ؛ فهذا حق اله عل كل عبد من عباده ، كما ف الصحيحين من

حديث : معاذ أن النب صل اله عليه وسلم قال له: (يا معاذ أتدري ما حق اله عل عباده؟ قلت: اله ورسوله أعلم قال: حقه

عليهم أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا) الحديث.

فلا ينجون من عذاب اله إلا من أخلص له دينه وعبادته ، ودعاه مخلصا له الدين .

ومن لم يشرك به ولم يعبده : فهو معطل عن عبادته وعبادة غيره ، كفرعون وأمثاله ، فهو أسوأ حالا من المشرك؛ فلا بد من

عبادة اله وحده ، وهذا واجب عل كل أحد ، فلا يسقط عن أحد البتة ، وهو الإسلام العام الذي لا يقبل اله دينا غيره.

ولن لا يعذب اله أحدا حت يبعث إليه رسولا ، وكما أنه لا يعذبه ، فلا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة مؤمنة ، ولا يدخلها مشرك

ولا مستبر عن عبادة ربه ؛ فمن لم تبلغه الدعوة ف الدنيا امتحن ف الآخرة ، ولا يدخل النار إلا من اتبع الشيطان ، فمن لا

ذنب له لا يدخل النار ، ولا يعذب اله بالنار أحدا إلا بعد أن يبعث إليه رسولا ؛ فمن لم تبلغه دعوة رسول إليه ، كالصغير

والمجنون والميت ف الفترة المحضة : فهذا يمتحن ف الآخرة ، كما جاءت بذلك الآثار." . انته ، من "مجموع الفتاوى"

. (477-14/476)

وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم : (232218) .

واله أعلم .

https://islamqa.ws/ar/answers/232218

